
    تفسير الثعالبي

  بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال فقها في الدين وزهادة في الدنيا وبصره بعيوبه انتهى .

 وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قيل أن هذه الآية نزلت

قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام قال ع وهذا ضعيف فإن

هذه السورة من آخر ما نزل وقالت فرقة معنى الآية أن االله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين

أن يقاتل كل فريق منهم الجنس الذي يليه من الكفرة .

 وقوله سبحانه وليجدوا فيكم غلظة أي خشونة وبأسا ثم وعد سبحانه في آخر الآية وحض على

التقوى التي هي ملاك الدين والدنيا وبها يلقى العدو وقد قال بعض الصحابة إنما تقاتلون

الناس بأعمالكم ووعد سبحانه أنه مع المتقين ومن كان االله معه فلن يغلب .

   وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إيمانا الآية هذه الآية

نزلت في شأن المنافقين وقولهم أيكم زادته هذه إيمانا يحتمل أن يكون لمنافقين مثلهم أو

لقوم من قراباتهم على جهة الاستخفاف والتحقير لشأن السورة ثم ابتدأ D الرد عليهم بقوله

فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وذلك أنه إذا نزلت سورة حدث للمؤمنين بها تصديق خاص

لم يكن قبل فتصديقهم بما تضمنته السورة من أخبار وأمر ونهي أمر زائد على الذي كان

عندهم قبل وهذا وجه من زيادة الإيمان ووجه آخر أن السورة ربما تضمنت دليلا أو تنبيها على

دليل فيكون المؤمن قد عرف االله بعدة أدلة فإذا نزلت السورة زادت في أدلته ووجه آخر من

وجوه الزيادة أن الإنسان ربما عرضه شك يسير أو لاحت له شبهة مشغبة فإذا نزلت السورة

أرتفعت تلك الشبهة وقوي إيمانه ارتقى اعتقاده عن معارضة الشبهات والذين في قلوبهم مرض

هم المنافقون والرجس في اللغة يجيء
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